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 إسرائيليات

  علم الاجتماع النقدي
  وتصفية الواقع الاستعماري الإسرائيلي

  غرِشون شافير
إسـرائيل، ولا سـيما في الأعمـال لأعوام كثيـرة، كانـت الروايـات المتعلقـة ببنـاء دولـة 

فالحبكـة الأوُلى، التـي كتبهـا . الأكاديمية الإسرائيلية، تدور في إطـار واحـدة مـن حبكتـين
علماء العلوم الاجتماعية في الغالـب، كانـت تـروي قصـة المهـاجرين الصـهيونيين الـذين 

اشـــتراكية  وهـــي غالبـــاً أفكـــار - بنـــوا مؤسســـاتهم وفقـــاً لمـُــثُلهم العليـــا وأيـــديولوجياتهم
والـذين  - )Pale Settlement] (في روسيا القيصرية" [منطقة الاستيطان"مستوردة من 

اختلفــوا أحيانــاً مــع غيــرهم مــن المهــاجرين ممــن كــان لهــم تصــورات عامــة مغــايرة فيمــا 
ـــا الحبكـــة الأخُـــرى، التـــي كتبهـــا علـــى الأغلـــب دارســـو علاقـــات . يتعلـــق بالدولـــة العتيـــدة أمّ

فكانــت تــروي قصــة التفاعــل بــين عــرب فلســطين الــذين عــادوَْا قيــام  إســرائيل الخارجيــة،
دولــة يهوديــة في فلســطين معــاداة تامــة وبــين المهــاجرين اليهــود الــذين كــانوا مصــممين 

وظلـّـــت هاتـــــان الحبكتـــــان منفصـــــلتين في . علــــى الـــــدفاع عـــــن وطــــنهم القـــــومي المتنـــــامي
ختلافهـــــا الموضـــــوعات الأعمـــــال الأكاديميـــــة الإســـــرائيلية، حيـــــث تـــــدرس العلـــــوم علـــــى ا

اليهوديـــة والعربيـــة وكأنهـــا نســـخة مطابقـــة لتشـــعّب المجتمـــع الإســـرائيلي إلى قطـــاعين، 
مـــــن هنـــــا، فـــــإن التـــــأثير التأسيســـــي العميـــــق للصـــــراع بالنســـــبة إلى    )١(.يهـــــودي وعربـــــي

المجتمعــين الإســرائيلي والفلســطيني أضــحى غيــر مرئــي، ومعــه أيضــاً الأســباب التــي أدت 
  .ترن بالصراعإلى التصلب المق

لكــن بمــا أن بنــاء الدولــة والمجتمــع في إســرائيل لم يكــن شــأناً يهوديــاً فحســب، فإنــه 
 - ينبغــــي أن نمــــزج هــــاتين الحبكتــــين إحــــداهما بــــالأُخرى، وأن نــــدمج الصــــراع العربــــي

وكــــان بــــاروخ كيمرلينــــغ هــــو رائــــد علــــم . الإســــرائيلي في الفكــــر الاجتمــــاعي الإســــرائيلي
فقـد شـرعت فيهـا    )٣(أماّ دراستي أنـا،   )٢(.لسبيل في الثمانيناتاجتماع نقدي نهجَ هذا ا

                                                            
  المصدر:  

Journal of Palestine Studies, XXV, No. 3 (Spring 1996), pp. 23-35. 
  أستاذ علم الاجتماع في جامعة كاليفورنيا في سان دييغو. 
)١(  Avishai Ehrlich, “Israel: Conflict, War and Social Change,” in Colin Creighton & 

Martin Shaw (eds.), The Sociology of War and Peace (London: Macmillan, 
1987), p. 130.  

)٢(  Baruch Kimmerling, Zionism and Territory (Berkeley: Institute of International 
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للهــدف ذاتــه، أي إعــادة النظــر وعــرض إطــار مفــاهيمي لتحليــل مــا أعتبــره أهــم فتــرة في 
وعلى الرغم مـن أن تركيـزي كـان علـى المؤسسـين، فـإن . جيل المؤسسين: تاريخ إسرائيل

وقـــد خلصـــت إلى . أردت أن أُبـــرزهتعـــاملهم مـــع العـــرب الفلســـطينيين هـــو الموضـــوع الـــذي 
إن للمثُـُـل الاشــتراكية، وغيرهــا مــن المُثـُـل العالميــة والتصــورات العامــة : النتيجــة التاليــة

المســتوردة، دوراً في إنشـــاء دولـــة إســـرائيل أقـــل أهميـــة ممـــا كـــان للأوضـــاع الفعليـــة التـــي 
ن بحثـاً عـن واجهها المهـاجرون اليهـود في فلسـطين، الـذين هـاجر كثيـر مـنهم إلى فلسـطي

ـــا الأوضـــاع الأكثـــر أهميـــة، فكانـــت ســـوق الأرض وســـوق العمـــل، حيـــث . نهضـــة قوميـــة أمّ
اتخــــــــذ المهــــــــاجرون خيــــــــارات صــــــــعبة حــــــــددت طبيعــــــــة الييشــــــــوف، والدولــــــــة والمجتمــــــــع 

وهــذه الأوضــاع هــي . الإســرائيليين لاحقــاً، وذلــك عبــر فتــرة طويلــة مــن التجربــة والخطــأ
  .ين مع الفلسطينيين العربالتي حددت أيضاً طبيعة صراع المهاجر

العربيـــة في طريقهـــا إلى  - وحتـــى في فتـــرة المؤسســـين، كانـــت العلاقـــات اليهوديـــة
لكـــن الاســـتعمار لـــيس كلـــه محوكـــاً مـــن قمـــاش واحـــد، . اكتســـاب طـــابع اســـتعماري واضـــح

والمجابهــة بــين مــوجتي الهجــرة الأُولى والثانيــة بشــأن مقاربتيهمــا المختلفتــين للســكان 
  .ليلها بوصفها صراعاً بين نموذجين بديلين من الاستعمارالعرب يمكن تح

 ١٨٨٢المســــتوطنين بــــين ســــنتي  - أوجــــدتْ موجــــة الهجــــرة الأوُلى مــــن المهــــاجرين
مســتعمرة زراعيــة إثنيــة تســتند إلى شــراء اليهــود الأرض واســتخدام اليــد العاملــة  ١٩٠٣و

الرغم من تفضيلهم اليـد وملاّك الكروم هؤلاء، على . العربية الفلسطينية في كروم العنب
العاملــة المحليــة، ســعوا كــذلك، وإن بطريقــة غيــر منتظمــة آلــت بهــم في نهايــة المطــاف إلى 

وكانـــــت الجزائـــــر مثـــــالاً آخـــــر لهـــــذا النـــــوع الهجـــــين مـــــن . الفشـــــل، لهجـــــرة يهوديـــــة كثيفـــــة
  .الاستعمار

ــا خــلال موجــة الهجــرة الثانيــة  ــذلت جهــود لإقامــة نمــط )١٩١٤ - ١٩٠٣(أمّ ، فقــد بُ
) D.K. Fieldhouse(فيلـــدهاوس . ك. ن المســـتعمرة الاســـتيطانية الصـــافية، وصـــفه دمـــ

اقتصــاد مبنــي علــى اليــد العاملــة "بأنــه ) George Fredrickson(وجــورج فريدريكســون 
أن "يتــــيح للمهــــاجرين، بمواكبــــة الطــــرد القســــري أو إبــــادة الســــكان الأصــــليين، " البيضــــاء

ثنــــي الــــذي يتماثــــل مــــع المفهــــوم الأوروبــــي يســــتعيدوا الشــــعور بالتجــــانس الثقــــافي والإ
ومــن بــين المجتمعــات الاســتعمارية، كانــت المســتعمرة الاســتيطانية الصــافية، ." للقوميــة

أو المتجانسة، هـي تلـك التـي سـعت الجماعـة السـكانية الأكبـر بـين المسـتوطنين فيهـا لأن 

                                                                                                                                                                          
Studies, 1983); Baruch Kimmerling in collaboration with Irit Backer, The 
Interrupted System: Israeli Civilians in War and Routine Times (New Brunswick, 

NJ: Transaction Books, 1985).  
)٣(  Gershon Shafir, Land, Labor and the Origins of the Israeli-Palestinian Conflict, 

1882-1914 (Cambridge: Cambridge University Press, 1989).  
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بـــــدرجات وبالتـــــالي، فـــــإن المســـــتعمرات أعـــــادت، . تصـــــبح الأغلبيـــــة في وطنهـــــا المختـــــار
وأوســتراليا . متفاوتــة، إنتــاج الاقتصــادات المعقــدة والبنــى الاجتماعيــة للمجتمعــات الأم

  )٤(.والولايات الشمالية في الولايات المتحدة هي مثال لهذا النمط
كانــــت المعضــــلة التــــي واجهــــت المهــــاجرين الصــــهيونيين الأولــــين في فلســــطين هــــي 

مسـتعمرة اسـتيطانية صـافية؟ هـل يـتم  هل هـو مسـتعمرة زراعيـة إثنيـة أم: تحديد الهدف
الســــــــعي لجعــــــــل الفلســــــــطينيين طبقــــــــة اقتصــــــــادية أدنــــــــى أم لاســــــــتثنائهم مــــــــن مجتمــــــــع 
المستوطنين؟ كان استعمار موجة الهجـرة الأوُلى يسـتند إلى اسـتيطان خفيـف واسـتخدام 

ــــا موجــــة الهجــــرة . عمــــال فلســــطينيين بــــأجور زهيــــدة للعمــــل في مــــزارع يملكهــــا يهــــود أمّ
قـــد أسســـت لاســـتعمار يقـــوم علـــى الاســـتيطان الكثيـــف في مســـتعمرات يهوديـــة الثانيـــة، ف

وهـــــذا الـــــنمط مـــــن الاســـــتعمار الصـــــافي، أو . حصـــــراً، ويتضـــــمن تهجيـــــراً للســـــكان العـــــرب
والباحثون الإسـرائيليون الـذين يزعمـون أن . المتجانس، هو الذي انتصر في نهاية الأمر

جي اختلافـــاً جـــذرياً لأنهـــا لم تُـــبنَ الصـــهيونية تختلـــف عـــن الاســـتعمار الأوروبـــي النمـــوذ
على استغلال اليد العاملة المحلية الرخيصة، إنما يتجاهلون حقيقة أن المؤسسات التـي 
حلّــت محــل المشــروع الاســتعماري للهجــرة الأوُلى كانــت هــي ذاتهــا نمطــاً آخــر مــن أنمــاط 

الثانيــــة  وفي أيــــة حــــال، فــــإن الاســــتراتيجيا الاســــتعمارية للهجــــرة. النظــــام الاســــتعماري
أتاحــت بنـــاء الدولـــة الإســرائيلية، غيـــر أنهـــا ســـعّرت، في ســياق ذلـــك، الصـــراع القـــومي في 

مــــــن هنــــــا، فــــــإن الانفصــــــال القــــــومي كــــــان النتيجــــــة، لا الســــــبب، للاســــــتيطان . فلســــــطين
  .الفلسطيني - الاستعماري الإسرائيلي، وكذلك كان الصراع الإسرائيلي

المســــــتوطنين اليهــــــود  - هــــــاجرينإن الصــــــراع في ســــــوقي العمــــــل والأرض بــــــين الم
والســــــكان العــــــرب أدّى أيضــــــاً إلى بعــــــض الســــــمات والمؤسســــــات الفريــــــدة في نوعهــــــا في 

فتـــــرة أطـــــول ممـــــا يجـــــب، والمكانـــــة " حركـــــة العمــــل"المجتمــــع الإســـــرائيلي، منهـــــا ســـــيطرة 
وهــــذه الســــمات للاســــتعمار الصــــهيوني التــــي . المحوريــــة للهســــتدروت، وحتــــى للكيبــــوتس

مرات الزراعية المختلطة للهجرة الثانية لم تكن نابعة، كمـا يقـال، مـن تطورت في المستع
الطـــابع غيـــر الاســـتعماري للصـــهيونية، بـــل كـــان الغـــرض منهـــا بالتحديـــد تـــوفير الـــدعم 

المســتوطنين لضــمان اســتعمار نــاجح لفلســطين ولإنشــاء اســتيطان  - المــالي للمهــاجرين
ن المقاربـات الصـهيونية كافـة لم وممـا يلفـت الانتبـاه أ. يهودي صاف أو متجـانس فيهـا

  .تنجح، حتى أواخر الثمانينات، في حل المشكلات التي كان من المفترض أن تحلهّا

                                                            
)٤(  D.K. Fieldhouse, The Colonial Empires from the Eighteenth Century (New York: 

Weidenfeld and Nicolson, 1966), pp. 11-22, 372; George Fredrickson, 
“Colonialism and Racism: The United States and South Africa in Comparative 
Perspective,” in his The Arrogance of Race (Middletown, CT: Wesleyan 

University Press, 1988), pp. 218-221. 
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خــــلال العقــــد الأخيــــر، تراجــــع الاعتــــراض علــــى هــــذا المنظــــور الأكثــــر تعقيــــداً للفتــــرة 
وفيمـا يتعلـق . الصهيونية المبكـرة، وذلـك بفعـل تطـورين، أحـدهما فكـري والآخـر سياسـي

، وهـو مصـطلح "التـأريخ الجديـد"ل، اندلع في أواخـر الثمانينـات سـجال مديـد مـداره بالأو
ـــــي مـــــوريس في مقالـــــة مكتوبـــــة بأســـــلوب بيـــــان رســـــمي  ) مانيفســـــتو(ابتكـــــره المـــــؤرخ بنِِ

للإشـــــارة إلى أعمـــــال رائـــــدة بـــــأقلام جيـــــل جديـــــد مـــــن المـــــؤرخين الإســـــرائيليين نضـــــجت 
ويركــز هـــذا التــأريخ الجديــد، كمـــا    )٥(.مــداركهم في الفتــرة التـــي تلــت حــرب الأيـــام الســتة

يقــــول الكاتــــب أهــــارون هيغــــد، وبحــــق، علــــى الطــــابع الاســــتعماري للصــــهيونية، وقــــد بــــدأ 
بتقــــــــــويض الآراء الســــــــــائدة والمقبولــــــــــة في كتابــــــــــات المــــــــــؤرخين التقليــــــــــديين للحركــــــــــة 

، History and Memoryمـن مجلـة  ١٩٩٥وفي عـدد خـاص صـدر سـنة    )٦(.الصـهيونية
ريخ الإســـرائيلي، اعترفـــت الكاتبـــة أنيتـــا شـــابيرا بـــأن اســـتخدام النمـــوذج مخصـــص للتـــأ

تعريــف "، وذلــك لأن "شــرعي ومرغــوب فيــه في آن واحــد"الاســتعماري في درس إســرائيل 
اسـتيطانية يسـاهم ربمـا في توضـيح العلاقـات بـين الأمـة  - حركة ما بأنهـا اسـتعمارية

ه الكاتبــة، فــإن مثــل هــذا الاعتــراف مــا وكمــا تشــير هــذ   )٧(."المســتوطنِة والأمــة الأصــلية
  .كان له أن يرى النور في الماضي

ـــا التطـــور الآخـــر، أي التطـــور السياســـي، الـــذي ســـرّع دمـــج هـــذه الآراء الجديـــدة في  أمّ
إن الاتفاقــــــات . التــــــأريخ وعلــــــم الاجتمــــــاع الإســــــرائيليين، فهــــــو يتصــــــل بعمليــــــة الســــــلام

ة لصـــنع الســـلام بـــين عـــدوين طالمـــا الفلســـطينية تمثـــل خطـــوات في عمليـــ - الإســـرائيلية
إن الاعتـراف بوجـود . نزعا أحدهما عن الآخر وعن تأريخ أحـدهما للآخـر صـفة الشـرعية

الشـــعب الفلســـطيني والاســـتعداد للوصـــول إلى تســـوية تاريخيـــة معـــه، كمـــا ورد في كـــلام 
الاســتعداد لقبــول فكــرة أن تأســيس إســرائيل جلــب كارثــة علــى الشــعب "شــابيرا، قــد عــززا 

كمــا أن المصــالحة السياســية تعــزِّز الشــجاعة الأدبيــة والفكريــة اللازمــة    )٨(."لســطينيالف
لمجابهــــــة الديناميــــــة الاســــــتعمارية للصــــــراع، التــــــي كشُــــــف النقــــــاب عنهــــــا في الأعمــــــال 
التأريخيــة والاجتماعيــة الجديــدة، ولمواجهــة حــل هــذا الصــراع مــن خــلال تصــفية الواقــع 

  .الاستعماري
                                                            

)٥(  Benny Morris, The Birth of the Palestinian Refugee Problem, 1947-1949 
(Cambridge: Cambridge University Press, 1987); Avi Shlaim, Collusion Across 
the Jordan: King Abdullah, the Zionist Movement, and the Partition of Palestine 
(Oxford: Oxford University Press, 1988); Ilan Pappé, Britain and the Israeli-

Arab Conflict, 1948-1951 (New York: Macmillan, 1988).  
  .١٠/٦/١٩٩٤، "هآرتس"، "غريزة الانتحار الإسرائيلية"د، أهارون ميغ  )٦(
)٧(  Anita Shapira, “Politics and Collective Memory: The Debate over the (New 

Historians) in Israel,” History and Memory 7, No. 1 (Spring/Summer 1995), p. 
30.  

)٨(  Ibid., p. 32. 
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  علم الاجتماع النقدي
  والتأريخ الجديد

يشترك التأريخ الجديد وعلم الاجتماع النقدي في كثير من الاهتمامات ذاتهـا، وقـد 
ومــــع ذلــــك، ثمــــة اخــــتلاف كبيــــر بينهمــــا في    )٩(.بلغــــا ســــن الرشــــد في وقــــت واحــــد تقريبــــاً

ففي حين يهتم المؤرخون الجدد بما يسمونه، وبـوعي عـام، : المقاربة يمكن الإشارة إليه
فإن علم الاجتماع النقدي يركز علـى البنيـة التحتيـة    )١٠(،"تمع الإسرائيليالمج"أساطير 

  .الأيديولوجية للمجتمع
إنهـــا . فالأســـاطير عرضـــة بســـهولة لتـــأويلات تختفـــي فيهـــا أطيـــاف اللـــون الرمـــادي

منظومــات رمزيــة لا يسُــتخرج المغــزى فيهــا مــن المحتــوى، بــل مــن ترتيــب العناصــر التــي 
علـى سـبيل المثـال،  - علـى شـكل أزواج مـن المتناقضـات القطبيـة تتكوّن الأسطورة منهـا

والعلاقـــة بـــين هـــذه الأزواج . النمـــاذج الطرازيـــة البدائيـــة كالرجـــل والمـــرأة والخيـــر والشـــر
. ثابتــــة عــــادة، وهــــي تعيــــد تأديــــة دورهــــا باســــتمرار مــــن دون تــــأثير الســــياق التــــاريخي

وخصوصــاً بِنِــي مــوريس وآفي  ،"المؤرخــون الجــدد"والأســطورة الرئيســية التــي عارضــها 
شلايم وإيلان بابهِ، هي أن حرب الاستقلال الإسرائيلية وما تبعهـا مـن محادثـات سـلام 
. شـــهدا مجابهـــة بـــين قـــوى الســـلام والحلـــول الوســـط وبـــين قـــوى اللاعقلانيـــة والعدوانيـــة

  .وهكذا، فإن أعمال إسرائيل كانت مبررة تماماً ومن دون أي التباس
ذه الروايـات الأسـطورية لتِكـوُّنِ دولـة إسـرائيل لم تتطـور إلا في لكن كيف حدث أن هـ

الفلســــطيني، أي بعــــد أن تضــــخم النــــزاع  - المراحــــل المتــــأخرة مــــن الصــــراع الإســــرائيلي
عربياً أدى إلى دورة من الحروب التي تتكرر مرة كل عقـد مـن  - ليصبح نزاعاً إسرائيلياً

  بية تفُهم من قبل؟العر - السنين؟ كيف كانت العلاقات اليهودية
خلال الأعوام الثلاثين الأوُلى من الهجرة والاسـتيطان الصـهيونيين، وهـي مـا أركـز 
أنـــــا عليـــــه في أعمـــــالي، لم تطـــــوِّر موجـــــة الهجـــــرة الأوُلى ولا موجـــــة الهجـــــرة الثانيـــــة أيـــــة 
أسطورة متماسكة عن العربي؛ بل ما حدث هو أنه تم وضـع الأسـس لأدلجـة الصـهيونية، 

                                                            
، وكتـــاب بابـــه، …Collusion، وكتـــاب شـــليم ١٩٨٧، ســـنة …The Birthصـــدر كتـــاب مـــوريس،   )٩(

Britain… وصدر كتابي، ١٩٨٨، سنة ،Land, Labor and the Origins… ١٩٨٩، سنة.  
بمعنــى اللعنــة، كــان بقلــم سِــمْحا فلابــان، " أســطورة" مــن الأعمــال الأوُلى التــي اســتخدمت لفظــة  )١٠(

  ١٩٨٧الذي أعطى عمله الصادر سنة 
The Birth of Israel (New York: Pantheon, 1987)  

المـؤرخين "لكـن هـذه لفظـة يسـتخدمها أيضـاً غيـره مـن " عنواناً فرعياً يباين بين الأسـاطير والحقـائق
 :أنظر، مثلاً". الجدد

Ilan Pappé, “Critique and Agenda: The Post-Zionist Scholars in Israel,” History and 
Memory 7, No. 1 (Spring/Summer 1995), pp. 77-78; Avi Shlaim, “The Debate 
About 1948” (Paper presented at the Association for Israel Studies Conference, 
Gratz College, Melrose Park, June 12-13, 1994). 
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هيونية العماليــــة، وبعــــد الحــــرب العالميــــة الأوُلى كــــان القالــــب الــــذهني وخصوصــــاً الصــــ
  ما هي العلاقة بين الأساطير والأيديولوجيات؟. الأيديولوجي قد تكوّن

في حين أن الأساطير تضخم النزاع وتنقله إلى مستوى كـوني، حيـث يكتسـب سـمات 
وجي هــــو أنــــه يخفــــي نــــزاع لا يمكــــن حلــــه، فــــإن ثمــــة مكوّنــــاً مهمــــاً مــــن التفكيــــر الأيــــديول

وتحـــاول . التناقضـــات الاجتماعيـــة خلـــف واجهـــة مـــن العلاقـــات الاجتماعيـــة المتجانســـة
ويـــتم هـــذا . الأيـــديولوجيات عامـــة أن تنفـــي أو أن تخفـــي التناقضـــات التـــي تظـــل بـــلا حـــل

الأمــــر مــــن خــــلال إظهــــار المصــــالح الخاصــــة لطبقــــة أو لحــــزب أو لأمــــة مــــا أنهــــا تقدميــــة 
والهيبـة التـي . ، وبالتـالي تمثـل مصـالح المجتمـع الأوسـع ككـلمستقبلية، بل حتـى ثوريـة

تتـــيح لهـــا أن تفـــرض ] الممثلـــة للمصـــالح المعنيـــة[تعطـــى لمثـــل هـــذه المجموعـــة الثوريـــة 
والتفكيـر الأيـديولوجي . سلطتها المعنوية وزعامتها السياسية علـى المجموعـات الأُخـرى

وفي هـــذا القالـــب . قوميـــة الحديثـــةهـــو أيضـــاً الروايـــة الغائبـــة النموذجيـــة بالنســـبة إلى ال
ومؤسســـيها مـــن " حركـــة العمـــل"جـــرى النظـــر، في معـــرض اســـتعادة أحـــداث الماضـــي، إلى 

موجــــة الهجــــرة الثانيــــة كــــأنهم كــــانوا عــــازمين منــــذ البدايــــة علــــى تشــــكيل التــــاريخ علــــى 
  .غرارهم

أن تقلل من شأن النزاعات مع السـكان الفلسـطينيين وأن " حركة العمل"لقد حاولت 
فيهــــــــا مــــــــن خــــــــلال اســــــــتخدام أيــــــــديولوجيتين متــــــــرابطتين همــــــــا، لســــــــخرية الأقــــــــدار، تخ

الأوُلى أكـــدت أن الصـــهيونية العماليـــة كـــان لهـــا تـــأثير نـــافع في المجتمـــع : متناقضـــتان
  .الفلسطيني، والأخُرى أكدت أنه لم يكن لها أي تأثير

نسـبة إلى بدت المنافع الاقتصـادية للاسـتيطان اليهـودي بال"وبموجب الرأي الأول، 
وكـان مـن المنتظـر أن    )١١(."الصهيونيين العمال أنها الرد الحاسـم علـى القوميـة العربيـة

لـذا، . تستفيد الجماهير العربية من التحديث الذي جلبته الهجـرة والاسـتيطان اليهوديـان
ــــلاّك  - كانــــت الحجــــة تقــــول إن الــــدوائر الضــــيقة فقــــط مــــن النخبــــة أي طبقــــة الأفنديــــة مُ

هــي  - قـة الوســطى المســيحية، ومــن ثــم الزعامـات الرجعيــة للــدول العربيــةالأرض، والطب
  .عدو الصهيونية

غير أن التحديث الذي مارسـته الحركـة الصـهيونية في فلسـطين كـان جـزءاً لا يتجـزأ 
بمعنــــى  - "احــــتلال العمــــل"مــــن علاقــــة اســــتعمارية؛ فأهــــداف الاســــتيطان اليهــــودي، أي 

 - "احــتلال الأرض"و -  مــزارع يملكهــا اليهــوداســتبدال العمــال العــرب بعمــال يهــود في
بمعنــى شــراء الأرض مــن مُــلاّك غيــر يهــود، معظمهــم مــن العــرب، مــن قبــل هيئــات يهوديــة 

                                                            
 :أنظر، مثلاً  )١١(

Howard Morley Sachar, A History of Israel: From the Rise of Zionism to Our Time 
(New York: Knopf, 1979), p. 172. 
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هــــذه  - ومؤسســــات اســــتعمارية تســــاندها كالهســــتدروت والصــــندوق القــــومي اليهــــودي
إلى  يهـدف" احـتلال العمـل"لقـد كـان    )١٢(.الأهداف جميعها كانت قومية وتستثني الآخر

. اســتبدال العمــال العــرب بعمــال يهــود في جميــع الميــادين وعلــى مســتويات المهــارة كافــة
أمّــا الأرض العربيــة، فــإذا مــا اشــتراها الصــندوق القــومي اليهــودي، فإنــه لا يمكــن بيعهــا 

ــــا . ولم تكــــن أراضــــي الصــــندوق متاحــــة لتشــــغيل العمــــال العــــرب   )١٣(للعــــرب مجــــدداً، وأمّ
تبُنــى عــادة علــى أراض للصــندوق وكــان أعضــاؤها مــن اليهــود الكيبوتســات، التــي كانــت 

. فحســـب، فكانـــت أكثـــر مبتكـــرات الهجـــرة الثانيـــة حصـــرية، كمـــا كانـــت قوميـــة بالكامـــل
والواقــع أن مؤسســات الحركــة العماليــة كانــت هــي الأقــل قــدرة علــى العــودة بــالنفع علــى 

  .عرب فلسطين
الاجتمـاع، أيـديولوجيا أخُـرى وطرح المهاجرون اليهود، ومن ثم المؤرخون وعلماء 

مفادهـــــــا أن المهـــــــاجرين اليهـــــــود لم يكـــــــن في اســـــــتطاعتهم اســـــــتغلال الفلســـــــطينيين لأن 
  وفي رأي غورني، كان من المنتظر أن. المجتمعين ظلاّ منفصلين

يــــتم التــــوازن بــــين المجتمعــــين اليهــــودي والعربــــي، ومــــن ثــــم العلاقــــات 
لال الـــدمج، بـــل مـــن الســـلمية وعلاقـــات حســـن الجـــوار بينهمـــا، لا مـــن خـــ

  )١٤(.خلال الانفصال فحسب
" الاقتصاد المـزدوج"و" المجتمع المزدوج"واستخدم هوروفيتس وليساك مصطلحي 

ــــزين للاقتصــــاد"لافتــــراض وجــــود  مــــع وجــــود علاقــــات ســــوق محــــدودة ... نظــــامين متميّ
ولا ريــــب في أن المجتمعــــين كانــــا علــــى درجــــات مختلفــــة مــــن النمــــو، وكــــذا    )١٥(."فحســــب
ادين، إذ لــــو لم يكــــن الأمــــر كــــذلك لمــــا قُــــيّض للاســــتيطان اليهــــودي الاســــتعماري الاقتصــــ
غير أن هوروفيتس وليساك لم يـدركا أن المجتمـع اليهـودي مـا كـان لـه أن يبقـى . النجاح

فقــــد كــــان الييشــــوف يتفاعــــل مباشــــرة مــــع . مكتفيــــاً بذاتــــه مــــا دام عازمــــاً علــــى التوســــع
حـدَّ مـن مصـادر رزقـه التقليديـة، وفي وقـت  المجتمع الفلسطيني، ومن خلال شـراء أرضـه

  .لاحق اقتلع من الجذور جزءاً كبيراً من سكانه من خلال الغلبة
                                                            

جاء في خلاصة دراسة حديثة تتعلق بالزراعة في فلسـطين خـلال الانتـداب بقلـم تشـارلز كـامن   )١٢(
)Charles Kamen (بعنوان: 

Little Common Ground: Arab Agriculture and Jewish Settlement in Palestine 1920-
1948 (Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1991). 

الاســتيطان اليهــودي ولا ســيما السياســة الصــهيونية القائمــة علــى الحصــرية الاقتصــادية، أعــاق "إن 
  ).٢٧١ص " (النمو الاقتصادي العربي

حــين حاولــت ســلطات الانتــداب اقتــراح أراض بديلــة للفلاحــين المقتلعــين مــن أرضــهم، عارضــت   )١٣(
هيونية التــي كانــت تشــتري الأراضــي، وذلــك علــى أســاس أنهــا كانــت تأمــل الأمــر المنظمــات الصــ

  .بأن تحصل في المستقبل على تلك الأراضي أيضاً
  .٧٨ - ٧٧، ص )١٩٦٨شتاء ( ٣٨، العدد "كيشيت"، "أيديولوجيا غزو العمل"يوسف غورني،   )١٤(
)١٥(  Dan Horowitz & Moshe Lissak, The Origins of the Israeli Polity: Palestine 

under the Mandate (Chicago: University of Chicago Press, 1978), pp. 16-17.  
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وقــــد ســــعى بعــــض المــــؤرخين والجغــــرافيين التــــاريخيين في إســــرائيل مــــؤخراً لمــــنح 
منظـــــــور الانفصـــــــال فرصـــــــة ثانيـــــــة للعـــــــيش؛ إذ يـــــــزعم أرونســـــــون وتســـــــاحور، مـــــــثلاً، أن 

لســـطين كـــان اســـتيطاناً اســـتعمارياً لكـــن مـــن دون المضـــمون الاســـتيطان الصـــهيوني في ف
لكـــن هـــذا الأمـــر لا يصـــح إلا إذا كـــان التـــدخل قـــد تـــم في بلـــد خـــال مـــن    )١٦(.الاســـتعماري

فالعداوة الجوهرية بـين السـكان الأصـليين والمهـاجرين كانـت تنبـع أساسـاً مـن . السكان
. مـــن قوميـــات أخُـــرى" ةخاليـــ"إصـــرار المهـــاجرين علـــى أن الأرض التـــي اختاروهـــا أرض 

وعمليـــاً، كـــان هـــذا يعنـــي أن القـــادمين الجـــدد نظـــروا إلى الســـكان الأصـــليين أنهـــم جـــزء لا 
أماّ . يتجزأ من البيئة الواجب إخضاعها وترويضها وجعلها قابلة للعيش بالنسبة إليهم

الســـكان الأصـــليون، الـــذين تعرضـــوا لفقـــدان أملاكهـــم الموروثـــة وانتـــابهم الفـــزع مـــن أن 
م ستصبح مع مـرور الـزمن خاليـة مـنهم حقـاً، فقـد عزمـوا علـى الـدفاع بـالقوة عمـا أرضه

وخلاصـــة الأمـــر أن الاســـتيطان الاســـتعماري لا بـــد لـــه مـــن فرضـــية تبـــرر    )١٧(.بقـــي لهـــم
  .المشروع الاستعماري وممارساته

كالحاجــــة مــــثلاً إلى إنـــه لصــــحيحٌ أن الاختلافــــات عــــن مشــــاريع اســــتعمارية أخُــــرى، 
الاعتمــاد علــى الــدول الكبــرى لمــنح الحمايــة في غيــاب وطــن أمُ ووضــع الأهــداف القوميــة 
فــوق الحســابات الرأســمالية، قــد منحــت مشــروع الاســتيطان الصــهيوني ســمة خاصــة بــه، 
غيـــر أن هـــذه الاختلافـــات لم تلـــغ التشـــابه الجـــذري بـــين أهـــداف الهجـــرة الثانيـــة وأهـــداف 

، أي المســــــتعمرات التــــــي ســــــعت لإنشــــــاء "الاســــــتيطان الصــــــافي"ات غيرهــــــا مــــــن مســــــتعمر
وكمـا أشـرنا أعـلاه، فـإن . المسـتوطنين المتجانسـين - مجتمعات سكانية من المهاجرين

الكثيــر مــن الســمات المميــزة للاســتيطان الصــهيوني العمــالي لم يكــن نتيجــة طبيعتــه غيــر 
عــــــويض المهــــــاجرين الاســــــتعمارية المزعومــــــة، بــــــل فقــــــط نتيجــــــة سياســــــات ترمــــــي إلى ت

المســــتوطنين عــــن الظــــروف المعاكســــة التــــي كانــــت ســــائدة في ســــوقي الأرض  - العمــــال
غير أن هدف جميع هذه السياسات كان استيطان فلسطين بصورة . والعمل في فلسطين

ناجحــة، وتبريــر إنشــاء اســتيطان يهــودي متجــانس مــن خــلال رفــض مســتمر ومتنــام في 
وكــــان هــــذا أحــــد أهــــم أســــباب الطبيعــــة المستعصــــية . حدتــــه لآمــــال الوطنيــــة الفلســــطينية

وتجــــدر الإشــــارة إلى أن أيــــة مقاربــــة مــــن المقاربــــات الصــــهيونية، قبــــل اتفــــاق . للصــــراع
  .أوسلو، لم تستطع أن تقضي على المقاومة الفلسطينية

                                                            
  :أنظر، مثلاً  )١٦(

Ran Aaronsohn, “Baron Rothschild and the Initial Stage of Jewish settlement in 
Palestine (1882-1890),” Journal of Historical Geography 19, No. 2 (1993). 

؛ غِرشــــون ٢٢/١٢/١٩٩٤، "هــــآرتس"، "اســــتعماري أو مســــتعمِر"زئيــــف تســــاحور، : انظــــر أيضــــاًو  
 .٥/١/١٩٩٥، "هآرتس"، "المسألة الاستعمارية"شافير، 

  :أنظر  )١٧(
Gershon Shafir, “Changing Nationalism and Israel’s (Open Frontier) on the West 

Bank,” Theory and Society 13, No. 6 (November 1984), p. 803. 
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وعلـــى الـــرغم مـــن أن الأســـاطير تـــرتبط عـــادة بالبـــدايات، فإننـــا نجـــد هنـــا أن التفكيـــر 
إن النفي الأيديولوجي . الأساطير لكنه يرتبط بها ارتباطاً وثيقاً الأيديولوجي سبق خلق

المســتوطنين اليهــود وبــين عــرب فلســطين أعــاق، علــى  - لوجــود صــراع بــين المهــاجرين
أقل تقدير، حل الصراع، والأرجح أنه ساهم في تصـعيده وإيصـاله إلى مجابهـة عسـكرية 

ســـــاطير بشـــــأن الصـــــراع وهـــــذا بـــــدوره أصـــــبح يشـــــكل أرضـــــية صـــــالحة لخلـــــق الأ. شـــــاملة
لــــــذا، فــــــإن الأعمــــــال التــــــي وضــــــعها المؤرخــــــون الجــــــدد وعلمــــــاء . الإســــــرائيلي - العربــــــي

الاجتمــاع النقــديون، ومــن بينهــا أعمــالي وأعمــال كيمرلينــغ، تقــدم جــزأين متــرابطين مــن 
  .القصة ذاتها

لا تــزال إعــادة النظــر في الصــراع تثيــر التــوتر في كثيــر مــن الــدوائر، كمــا اتضــح مــن 
وممـــا يلفـــت الانتبـــاه أن ". هـــآرتس"لـــة أهـــارون ميغـــد الناريـــة علـــى صـــفحات جريـــدة مقا

ميغــــد لم يعــــارض قــــط صــــحة أعمــــال أو نظريــــات المــــؤرخين الجــــدد أو علمــــاء الاجتمــــاع 
النقـــديين، بـــل إنـــه ينتقـــد فقـــدان القناعـــة التامـــة، وفقـــدان الحـــس الأمنـــي الـــذي ينـــتج مـــن 

وقــــد    )١٨(.يــــرى أن أعمــــال هــــؤلاء تقوضــــها الإيمــــان بعدالــــة القضــــية الإســــرائيلية والتــــي
أصيب ميغد بالرعب حيال الثمن الذي ينبغي أن يُـدفع للتخلـي عـن القناعـات، لكـن يبـدو 

غيـر أن مـن شـأن كـل مـن . أنه غافل عن الثمن الذي يدُفع نتيجة التمسك بقناعات مزيفة
  .تالقناعات الأيديولوجية والأسطورية أن تخلّف ميراثاً حافلاً بالإشكالا

لقــد وفّــرت الأيــديولوجيات علــى صــناّع التــاريخ بعضــاً مــن الكــرب النــاجم عــن عــدم 
القــــدرة علـــــى التوفيــــق بـــــين تصــــرفاتهم ومعتقـــــداتهم، غيــــر أنهـــــا في نهايــــة الأمـــــر أبقـــــت 
. المصـــالح الفلســـطينية التـــي لم تتحقـــق مخفيـــة، وجعلـــت التعبيـــر عنهـــا أمـــراً غيـــر مشـــروع

لوجيـة أمـد الصـراع، وإن كانـت تركـت البـاب مفتوحـاً ومن هنا، أطالت المعتقدات الأيديو
أماّ الأساطير، فقد وفّرت شعوراً بالرضا الخلُقُي إذ جعلت صورة العـالم . أمام حله لاحقاً

علـــى شـــكل مكـــان حافـــل بالوضـــعيات التـــي لا حـــل لهـــا وبالمصـــائر المرســـومة ســـلفاً، في 
كـرر، ولم تقـدم، مـن خـلال الوقت الذي دافعت فيه عن نمط من السلوك أدى إلى صـراع مت

ومـــع أن المعتقـــدات الأيديولوجيـــة . تبريـــر انعـــدام الثقـــة بالســـلام، أي مخـــرج مـــن المـــأزق
كانت تتضمن مقاربة أكثر تفاؤلاً، فإن الغمِامـات التـي كانـت تحتـاج إليهـا أدت إلى آراء 

  .أسطورية أشد فساداً إلى حد بعيد
الأسطورة والأيديولوجيا أسـلوبان لقد تخلت النظريات المعاصرة عن الاعتقاد بأن 

في التفكيــر بــدائيان أو غيــر صــائبين ينبغــي اســتبدالهما بالبحــث العلمــي؛ إذ لا ريــب في 
لكنني أرى أن قيام تأريخ مستقل أمر مرحّـَب بـه، ولا . أنهما يؤديان أدواراً ثقافية مهمة

لال تقـــــديم فمـــــن خـــــ. ســـــيما في ثقافـــــة ســـــادتهْا الأســـــطورة والأيـــــديولوجيا زمنـــــاً طـــــويلاً

                                                            
 .ميغد، مصدر سبق ذكره  )١٨(
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المسارات التاريخيـة بجميـع تعقيـداتها المختلفـة، ومـن خـلال إعـادة نسـيجها إليهـا، وهـو 
نســيج غنــي وإن كــان مأســاوياً في كثيــر مــن الأحيــان، وكــذلك إعــادة ســماتها المتناقضــة 
والجدليــة، فــإن التــأريخ الجديــد وعلــم الاجتمــاع النقــدي يســهلاّن، علــى أقــل تقــدير، طــرح 

ولعــل هــذا دفــاع ضــعيف عنهمــا، غيــر أننــي . رية والأيديولوجيــة جانبــاًالقناعــات الأســطو
أرى أنه حتى لو كان ذلك كل ما يمكن أن ينجزه التأريخ الجديد وعلم الاجتماع الجديد، 
فهو شأن قـد يمضـي بنـا بعيـداً في اتجـاه إعـادة النظـر والتفكيـر فيمـا نعرفـه عـن الصـراع 

  .اله في هذه الفترة العصيبةالفلسطيني، وفي آرائنا حي - الإسرائيلي
غيــر أن ثمــة دوراً آخــر ممكنــاً وآخــر طموحــاً قــد تؤديــه إعــادة النظــر هــذه في الــوعي 

فالتـــأريخ النقـــدي يســـتطيع، في أحســـن حالاتـــه، أن يمضـــي بنـــا إلى أبعـــد مـــن . التـــاريخي
مجـــرد الوظيفـــة الســـلبية الكامنـــة في اطّـــراح مـــا هـــو معلـــوم، فيمـــنح معنـــى جديـــداً للبحـــث 

فمــن خــلال المســاهمة في طــرح . ة لاكتشــاف مــا كــان ممكنــاً، ومــا هــو ممكــن الآنكوســيل
الأساطير والأيديولوجيات جانباً، ولربما أيضاً في إعادة معرفة الماضي، ساهمت هـذه 
الآراء الجديدة بشأن التاريخ والمجتمع في إسرائيل في نشوء مناخ سـهلّ، بـل ربمـا روجّ، 

  .المساعي الراهنة لصنع السلام

  صنع السلام
  وتصفية الواقع الاستعماري

والاتفاقــــــات اللاحقــــــة بــــــين حكومــــــة  ١٩٩٣ســــــبتمبر /إن اتفــــــاق أوســــــلو في أيلــــــول
بيرس ومنظمة التحرير قد بدأت بتخفيض حـدة الصـراع المسـتمر منـذ أكثـر مـن  - رابين

إن اعتدال المنظمـة، . قرن من خلال عكس مسار حركته السائرة قبلاً في اتجاه المجابهة
ذي تطــــــــــور بتــــــــــردد وتــــــــــأرجح، أدى إلى اعترافهــــــــــا رســــــــــمياً بإســــــــــرائيل في تشــــــــــرين الــــــــــ

 - وعلــــى الــــرغم مــــن أن التغييــــر الــــذي طــــرأ علــــى حكومــــة رابــــين. ١٩٨٨نــــوفمبر /الثــــاني
بيرس كان جذرياً بمقدار ما كان مفاجئاً، ولذا بهر معظم المراقبين، فـإن أسـبابه كانـت 

الأسباب، ينبغي أن نفحـص مـا يعنيـه صـنع وقبل النظر في هذه . تتفاعل منذ أعوام عدة
  .السلام بين إسرائيل ومنظمة التحرير

في رأيي، إن إعادة الانتشار الإسرائيلية من قطاع غزة وأريحا، ولاحقاً مـن المراكـز 
المدينية في الضفة الغربيـة، بـدأت عمليـةً جزئيـةً مـن تصـفية الواقـع الاسـتعماري، سـحب 

والعلاقة . ية، الذي يتُوَقع أن تتبعه إزالة المستوطناتأدوات سيطرته السياسية والعسكر
كمـا وشـبيهاتها في جنـوب (الجديدة بين إسرائيل، في ظـل حكومـة العمـل، وبـين المنظمـة 

مســتعمرة "تعنــي تصــفية الواقــع الاســتعماري في ) إفريقيــا، ولربمــا في إيرلنــدا الشــمالية
رائيل والمنظمــة يمثــل موجــة وصــنع الســلام بــين إســ. ناجحــة جزئيــاً" اســتيطانية صــافية

جديــــــدة متــــــأخرة في عمليــــــة تصــــــفية الواقــــــع الاســــــتعماري في المجتمعــــــات الأوروبيــــــة 
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كمـــا أنـــه يقبـــر الـــرأي المتطـــرف، الـــذي ســـاد بعـــد الحـــرب . المســـتوطنة في مـــا وراء البحـــار
العالميــة الثانيــة، والقائــل إن الصــراع الاســتعماري صــراع شــامل؛ وهــو لــذلك غيــر قابــل 

  .للحل
، كانــــت لــــه، كمــــا أشــــار "مجتمعــــات جديــــدة"لاســــتعمار الاســــتيطاني، أو تأســــيس إن ا

وفي المقابل، فإن عمليـات تصـفية اتخـذت    )١٩(.فيلدهاوس وفريدريكسون، أشكال شتى
المســـتوطنين وأحفـــادهم في  - ففـــي حـــين أن المهـــاجرين. هـــي الأخُـــرى أشـــكالاً متنوعـــة

ان الأصــليين أو همشّــوهم أو دمــروهم المســتوطنات الأوروبيــة الأُخــرى اختلطــوا مــع الســك
أو طردوهم بدرجات متفاوتة، فإن الفلسـطينيين لا يزالـون يمثلـون تحـدياً أساسـياً لعـزم 

وفي الوقــت ذاتــه، وعلــى الــرغم مــن أن الهجــرة اليهوديــة . الإســرائيليين اليهــود وهــويتهم
تــي هــاجرت إلى فلســطين كانــت صــغيرة الحجــم مقارنــةً بالجمــاهير الغفيــرة مــن اليهــود ال

المســـتوطنين في إســـرائيل لم يكـــن  - إلى أميركـــا وغيرهـــا مـــن الأمـــاكن، فـــإن المهـــاجرين
لهـــم وطـــن أمُ مســـتعمِر يعـــودون إليـــه، ومـــع مـــرور الـــزمن تطـــوروا ليصـــبحوا هـــم أنفســـهم 

وهذا الاختلاف أمر تجاهلته منظمة التحرير التي أملِت حتى أوائـل    )٢٠(.سكاناً أصليين
ي جبهــة التحريــر الجزائريــة في طــرد المســتوطنين الفرنســيين مــن الســبعينات بــأن تحــاك

إن التحقيـق الجزئـي لأهـداف . الجزائر، من خلال تحريـر فلسـطين مـن مسـتوطنيها اليهـود
المســــتوطنين المهــــاجرين الــــذين تجــــذرّوا في العمــــق وأسســــوا مجتمعــــاً ذا ســــمات ثقافيــــة 

ي المطلوبــة لصــنع الســلام في وإثنيــة ودينيــة مميــزة يعنــي أن تصــفية الواقــع الاســتعمار
إســرائيل، كمــا أدركــت منظمــة التحريــر ذلــك، ســتكون جزئيــة أيضــاً وســتتم في الغالــب في 

  .غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية
وبالإضــــــافة إلى ذلــــــك، فــــــإن الفلســــــطينيين الــــــذين أصــــــبحوا مــــــواطنين إســــــرائيليين 

برهنـــوا عـــن انـــدماجهم ويملكـــون حقوقـــاً مدنيـــة وسياســـية، بمـــا في ذلـــك حـــق التصـــويت، 
الجزئي داخل إسرائيل، وذلك بعدم مشاركتهم في انتفاضة الفلسطينيين الرازحين تحت 
الاحتلال العسكري، والذين عانوا ممارسـات اسـتعمارية صـارخة ومتكـررة في الأراضـي 

لكـــــن في كثيـــــر مـــــن الحقـــــول الأخُـــــرى، كـــــالتوظيف . ١٩٦٧التـــــي احتلتهـــــا إســـــرائيل ســـــنة 
] الموجـــودون في إســـرائيل[يـــة والتربويـــة، بقـــي هـــؤلاء الفلســـطينيون والحقـــوق الاجتماع

إن معضــــلة العلاقــــات بــــين الأكثريــــة اليهوديــــة والأقليــــة . مــــواطنين مــــن الدرجــــة الثانيــــة
العربيــة تكمــن في مــا إذا كــان ســيتم الاعتــراف بالأقليــة العربيــة أقليــة قوميــة لهــا حقــوق 

ر الانــــدماج كــــأفراد في كثيــــر مــــن ناجمــــة عــــن ذلــــك، أو مــــا إذا كــــان ســــيتم منحهــــا خيــــا

                                                            
  :فيما يتعلق بأنماطهم، أنظر  )١٩(

 Shafir, Land, Labor…, op. cit., pp. 8-9  
كذلك، فإن الاستيطان الأبيض في جنوب إفريقيا اعترف به المجلس الوطني الإفريقي والحـزب   )٢٠(

  ".استيطاناً من نوع خاص"الشيوعي الجنوب الإفريقي بوصفه 
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ومــن شــأن أيــة مقاربــة . المؤسســات التــي يحظــر علــى هــذه الأقليــة دخولهــا عرفــاً وقانونــاً
مـــن هـــاتين المقـــاربتين أن تضـــيف قـــدراً مـــن تصـــفية الوضـــع الاســـتعماري الـــداخلي إلى 

  .عملية تصفية الواقع الاستعماري في الضفة والقطاع
اهنـــــــة في الشـــــــروع في تصـــــــفية جزئيـــــــة للواقـــــــع إن منبـــــــع الرغبـــــــة الإســـــــرائيلية الر

الأوُلى هـي إدراك متـراكم مـن جانـب : الاستعماري هو مزيج من مجمـوعتين مـن العوامـل
النخبـــة الأمنيـــة أن أجهـــزة الأمـــن الإســـرائيلية عجـــزت عـــن قمـــع الانتفاضـــة أو عـــن ســـحق 

لة في حـــد غيـــر أن المقاومـــة الفلســـطينية الشـــام. الآمـــال الوطنيـــة التـــي أدت إلى انـــدلاعها
ذاتهــــا لم تهــــزم قــــوة إســــرائيل العســــكرية ولم تشــــل اقتصــــادها، بــــل شــــجعت فقــــط زعمــــاء 
إســرائيل علــى المضــي في اتجاهــات جديــدة كانــت قــد أصــبحت جذابــة مــن جــراء تغيــرات 

  .جارية أثرت سياسياً واقتصادياً في مجموعات قوية داخل المجتمع
ــــا المجموعــــة الأُخــــرى مــــن العوامــــل فتتصــــل بتغيــــرات داخليــــة حفزّتهــــا تطــــورات  أمّ

فمـــع مـــرور الأعـــوام، أدى نمـــو إســـرائيل الاقتصـــادي، الـــذي تمولـــه إلى حـــد بعيـــد . عالميـــة
مـــــوارد تـــــأتي مـــــن الخـــــارج، إلى إضـــــعاف ســـــيطرة الدولـــــة والهســـــتدروت علـــــى الاقتصـــــاد 

وهـــذا التغيـــر القطـــاعي بـــرز بوضـــوح في التغيـــرات . لحســـاب المصـــالح التجاريـــة الخاصـــة
منــذ أواخـر السـتينات، وتعاظمــت بالتـدريج منــذ ] الاقتصـادية[لسياسـة التـي طـرأت علــى ا

ومـــن هـــذه . ١٩٨٥خطـــة إعـــادة الاســـتقرار إلى الاقتصـــاد الإســـرائيلي التـــي وضـــعت ســـنة 
التغيـرات الـدور الأكبـر الـذي باتـت قــوى السـوق تؤديـه في سـوق العمـل، وانفتـاح الأســواق 

كبيرة، واعتماد معدل ثابـت للصـرف، ومن العوامل الأخُرى عملية الخصخصة ال. المالية
إنقـــاذ المشـــاريع الفاشـــلة مـــن " وتخفـــيض الـــدعم المـــالي، وازديـــاد معارضـــة الحكومـــة لــــ

وعلــــى نحــــو    )٢١(.، وتخفــــيض موازنــــة الــــدفاع، وتقلــــيص العجــــز في الميزانيــــة"الإفــــلاس
 توسـع متواز، نما قطاع التكنولوجيا الرفيعة الموجـّه إلى التصـدير نمـواً كبيـراً، وأدى إلى

وتملــك هــذه الشــرائح الاجتماعيــة ثقــة بــالنفس . الطبقــات الوســطى والمهنيــة في إســرائيل
وهــو اهتمــام  - كافيــة للمنافســة في الســوق الحــرة داخليــاً وخارجيــاً، وينصــبّ اهتمامهــا

اليهوديــة التــي أسُســت في " حركــة العمــل"يتعــارض في كثيــر مــن النــواحي مــع اهتمامــات 
لا علــى الـــدفاع عــن نفســـها في هــذه الســـوق، بــل علـــى تطـــوير  - عقــود الصـــهيونية الأوُلى

وهذه النخب الاقتصادية الجديدة هي التـي طالبـت أكثـر مـن . السوق إلى أبعد مدى ممكن
غيرهـــا بالليبراليـــة الاقتصـــادية، وكـــذلك بـــدمج اقتصـــاد إســـرائيل في الاقتصـــاد العـــالمي 

الفلســـــطيني والصـــــراع  - ئيليلقـــــد أدى الصـــــراع الإســـــرا. والأســـــواق الإقليميـــــة إذا أمكـــــن
                                                            

)٢١(  Michael Shalev, Labour and the Political Economy in Israel (Oxford: Oxford 
University Press, 1992 and 1993); Michael Shalev, “The Death of the 
(Bureaucratic) Labor Market? Structural Change in the Israeli Political Economy” 

(Unpublished paper, 1994).  
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العربــــي إلى زعزعــــة الاســــتقرار في المنطقــــة، وبقيــــت إســــرائيل خــــلال ذلــــك  - الإســــرائيلي
. مقاطعـــة مـــن جانـــب الشـــركات المتعـــددة الجنســـيات وخـــارج دائـــرة الاســـتثمار العـــالمي

وكــان صــنع الســلام الطريقــة التــي اتبعتهــا إســرائيل لضــمان أمنهــا وللوصــول أيضــاً إلى 
  )٢٢(.ثر عالميةاقتصاد أك

ـــل بـــروز هـــذه الشـــرائح الجديـــدة انهيـــار وتعثـــر المؤسســـات العملاقـــة،  وكـــان ممـــا عجّ
وقــد . والمكلفـة، والعديمـة الكفـاءة في كثيــر مـن الأحيـان، وغيـر الخاضــعة لقـوانين السـوق

الصهيونية، وارتبطت في الذهن بمؤسسات " حركة العمل"نشأت تلك المؤسسات على يد 
ــــــــرت هــــــــذه المؤسســــــــات للمهــــــــاجرينففــــــــي الم. الهســــــــتدروت المســــــــتوطنين  - اضــــــــي، وفّ

وفي الســياق الإســرائيلي، يعطــي . ولأحفــادهم الأوضــاع الملائمــة للاســتيطان والازدهــار
التــــرابط التــــاريخي بــــين الدولــــة والاســــتيطان الاســــتعماري والحقــــوق الاجتماعيــــة بعــــداً 

إن . العامــــةإضــــافياً للضــــعف الــــذي اعتــــرى نطــــاق مؤسســــات الدولــــة والمؤسســــات شــــبه 
الدعوة إلى تقليص تدخل الدولة في الاقتصاد، وقد أصبحت دعوة مسـموعة في إسـرائيل 
في التســـعينات بقــــدر مــــا كانـــت مســــموعة في أميركــــا وبريطانيـــا في أوائــــل الثمانينــــات، 
كانــــــت تنطــــــوي أيضــــــاً علــــــى تفكيــــــك إطــــــار وميــــــراث الأنشــــــطة الاســــــتعمارية في الضــــــفة 

والتــي كــان ينظــر إليهــا بوصــفها اســتمراراً لاســتيطان مــا والقطــاع، الممولــة مــن الدولــة، 
  .١٩٤٨قبل سنة 

حول الهستدروت، ودولة الرفـاه " حركة العمل"إن الصرح المؤسساتي الذي أوجدته 
عامـــة التـــي انجـــرتّ عنـــه، بـــات ينظـــر إليهمـــا مـــن جانـــب الشـــرائح الاقتصـــادية والمهنيـــة 

وعلــــى نحــــو مماثــــل، فــــإن الــــروح . الجديــــدة بوصــــفهما عائقــــاً أمــــام رفاههــــا وازدهارهــــا
التـــي كانـــت أمـــراً حيويـــاً لدولـــة  - الاســـتيطانية والمؤسســـات الاجتماعيـــة المنبثقـــة منهـــا

 - بالكثير من هويتهـا ومميزاتهـا وسـيطرتها" حركة العمل"إسرائيل ولبناء الأمة ومدتّ 
ك أضحت شيئاً من مخلفات الماضـي وعائقـاً أمـام المصـالح الاقتصـادية والسياسـية لتلـ

لكـــن أيـــديولوجيا الاســـتيطان هـــي التـــي بـــررت في الماضـــي نـــزع الشـــرعية عـــن . الشـــرائح
لـــذا، فـــإن تـــدهور هـــذه الأيـــديولوجيات بالتـــدريج، والقلـــق . حقـــوق الفلســـطينيين الوطنيـــة

حيال الأساطير التـي حلـت محلهـا، والتوسـع البطـيء لكـن المسـتمر لخطـاب أكثـر ليبراليـة 
كـــل ذلـــك كـــان لـــه أثـــر في حمـــل الدولـــة الإســـرائيلية علـــى نجـــم عنـــه التـــأريخ الجديـــد ذاتـــه، 

الاعتدال في معارضتها للوطنية الفلسطينية، وعلـى وضـع علامـة اسـتفهام فـوق الحكمـة 
وتحــــت تــــأثير هــــذه النخــــب، انتهــــت مرحلــــة بنــــاء الدولــــة . الكامنــــة في التوســــع الجغــــرافي

الأمـر، مرحلـة مـا بعـد  وهكـذا، دخلـت إسـرائيل، في واقـع. بالنسبة إلى معظم الإسـرائيليين
                                                            

)٢٢(  Yoav Peled and Gershon Shafir, “The Roots of Peacemaking: The Dynamics of 
Citizenship in Israel, 1948-1993,” International Journal of Middle East Studies 

(August 1996), pp. 391-413.  
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الصـــــــــهيونية، حيـــــــــث مـــــــــن الأرجـــــــــح أن ينُظـــــــــر إلى جميـــــــــع القـــــــــيم التقليديـــــــــة للمجتمـــــــــع 
ولا ســيما الاســتيطان والخدمــة العســكرية الطويلــة الأمــد ولربمــا الهجــرة  - الاســتعماري

بوصفها عوائق لا ضرورة لهـا بالنسـبة إلى أفـراد في مجتمـع لم يعـد يحيـا تحـت  - أيضاً
  .خطر الحرب

  لات تصفيةمعض
  الواقع الاستعماري

إن عمليـــة تصـــفية الواقـــع الاســـتعماري في يومنـــا هـــذا لا تـــزال في مراحلهـــا الأوُلى، 
فــالاعتراف بمنظمــة التحريــر . علــى الــرغم مــن كونهــا تبــدو أنهــا تخطــت نقطــة اللارجــوع

وعمليـــة المفاوضـــات ألحقـــا الضـــرر بجاذبيـــة أســـطورة الخلافـــات المستعصـــية علـــى الحـــل 
غير أن نبـذ أسـاطير الصـراع الحتمـي جعـل مـن الممكـن، . رائيليين والفلسطينيينبين الإس

حركــة " بــل مــن المــرجح، عــودة الــروح إلى نمطــين مــن التفكيــر الأيــديولوجي مــرتبطين بـــ
الأول هـــو تـــوهُّم أن فـــك الارتبـــاط يمكـــن أن يـــؤدي إلى الانفصـــال التـــام، بـــل مـــن ": العمـــل

هُّم أن مـــا يفيـــد الإســـرائيليين يفيـــد الفلســـطينيين المحـــتم أن يـــؤدي إليـــه؛ والآخـــر هـــو تـــو
وهـــذا أمـــر مـــن شـــأنه أن يـــؤدي إلى إعـــادة تأســـيس علاقـــات التعـــالي الســـابقة مـــن . أيضـــاً

  .خلال ممارسات استعمارية جديدة
إن لتصـــــفية الواقـــــع الاســـــتعماري مـــــا يبررهـــــا مـــــن العقلانيـــــة، وهـــــو أن الانفصـــــال 

. ســـيمنح الأمـــن للأولـــين والســـيادة للآخـــرين جغرافيـــاً بـــين الإســـرائيليين والفلســـطينيين
وعلــى الــرغم مــن أن هــذين الهــدفين ســيتعززان قطعــاً مــن خــلال الانســحاب الإســرائيلي، 
فقد اكتشف المفاوضون الإسـرائيليون والفلسـطينيون الآن مقـدار الصـعوبة الناجمـة عـن 

في فصل مجموعتين من الناس تعيشـان علـى بقعـة صـغيرة جـداً مـن الأرض وتشـتركان 
ومـــن الأحـــوال التـــي تســـتدعي الـــتحجج ضـــد . كثيـــر مـــن مواردهـــا، وأهمهـــا الميـــاه والبيئـــة

الانفصال حالة القدس الشرقية، حيث مجموعتا السـكان متسـاويتان في الحجـم تقريبـاً، 
وواقــع أن قطــاع غــزة والضــفة الغربيــة منفصــلان ماديــاً بفعــل إســرائيل ويحتاجــان إلى 

ســـدس مـــواطني إســـرائيل، الـــذين هـــم أنفســـهم عـــرب  جســـر بـــري؛ وثمـــة طبعـــاً رغبـــة زهـــاء
ــــا . فلســــطينيون، في الحصــــول علــــى قــــدر أكبــــر مــــن الانــــدماج في المجتمــــع الإســــرائيلي أمّ

، الـــــذي بـــــدأ في التكـــــوّن داخـــــل القطـــــاع اليهـــــودي "حركـــــة العمـــــل" ميـــــراث الانفصـــــال لــــــ
فصـال في وربمـا يكـون الان. للاقتصاد قبل الحرب العالميـة الأوُلى، فمحدوديتـه واضـحة

الحقــــول المــــذكورة أعــــلاه جزئيــــاً لــــيس إلاّ، ومــــن المــــرجح أن تــــؤدي المحــــاولات القائمــــة 
وهــــذه الحــــالات جميعهــــا تســــتدعي مــــن الإســــرائيليين . لتوســــيع مــــداه إلى نتــــائج ســــلبية

  .والفلسطينيين تعلُّم العيش المشترك، بالإضافة إلى العيش جنباً إلى جنب
ور الصــــهيوني الاقتصــــادي نــــافع ضــــمناً لســــكان إن الأيــــديولوجيا القائلــــة إن التطــــ
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فلسطين العرب، والتي أخفت انتقال الموارد إلى أيد يهودية ورسخت التفوق الإسـرائيلي، 
فالمحـــاولات المســـتمرة لـــربط اليـــد العاملـــة الفلســـطينية . عـــادت إلى الظهـــور في زي جديـــد

علاقـــــات  الرخيصـــــة بـــــرأس المـــــال الإســـــرائيلي تنـــــذر علـــــى نحـــــو واضـــــح بإعـــــادة إقامـــــة
ومثـــل هـــذا التطـــور لا يـــؤدي إلاّ إلى اســـتبدال . اســـتعمارية جديـــدة في المجـــال الاقتصـــادي

في فتـــرة الانتـــداب، القائمـــة علـــى حصـــر العمـــل في المشـــاريع " [حركـــة العمـــل"ممارســـات 
وفي . باســــتغلال تمارســــه مشــــاريع الأعمــــال الإســــرائيلية] اليهوديــــة في العمــــال اليهــــود

لاستغناء عن العمـال الفلسـطينيين، الـذين كانـت أعمـالهم مفيـدة المقابل، ليس من شأن ا
للاقتصــاد الإســرائيلي عبــر ربــع قــرن مــن الــزمن، إلاّ أن يحــافظ علــى الهــوة الســحيقة في 

ويســــتدعي إمكــــان إيجــــاد علاقــــات اقتصــــادية نافعــــة . معــــدلات المعيشــــة في المجتمعــــين
خلال أعوام السيطرة الإسرائيلية  للجانبين ألاّ تكون الميزات الأحادية الجانب المكتسبة

وفـوق هـذا وذاك، فـإن تجربـة الماضـي تـدل . هي التي تؤسس لبناء الـروابط في المسـتقبل
علــــى أن إهمــــال المصــــالح لاعتبــــارات أيديولوجيــــة يمكــــن أن يجلــــب معتقــــدات أســــطورية 

  .ويؤجج الصراع
ه الفتـرة التـي عندما يكون القديم ميتاً والجديد لم يخلق بعد، يمكـن أن تظهـر في هـذ

فالنيات الشريرة، . هي ما بين بين أعراض مرضيةّ كثيرة، كما أنذرنا أنطونيو غرامشي
ممـن يرغبـون في  - من فلسـطينيين ويهـود - والأعمال التخريبية للمتعصبين الدينيين

ومــن خــلال تقــديم منظــور . إغــراق عمليــة الســلام تبــرهن عــن صــحة مقولــة غرامشــي هــذه
لتأريخيــــة تســــاهم، كمــــا هــــو مــــرجح، في تفــــادي الهلــــع وردّة الفعــــل بــــديل، فــــإن الثــــورة ا

والتــزامن . الغاضــبة اللــذين تفشــيا بســهولة بعــد أعمــال الإرهــاب والاغتيــالات السياســية
الفلســطينية وبــين نضــج منظــور تــأريخي واجتمــاعي  - بــين عمليــة الســلام الإســرائيلية

نفتــــاح المتــــرابط سياســــياً جديــــد حيــــال المجتمــــع الإســــرائيلي يســــمح بقيــــام قــــدر مــــن الا
ويؤمـــل بـــأن يمنـــع الاعتـــراف بمصـــالح منفصـــلة ومتكاملـــة ومشـــروعة انتشـــار . وفكريـــاً

ومــــا دامــــت التصــــنيفات التــــي يســــتخدمها الفلســــطينيون . المظــــاهر المرضــــيّة وأعراضــــها
والإســرائيليون للتفكيــر بعضــهم في بعــض لا تتحجــر داخــل تصــنيفات لاتاريخيــة، فــإن 

م حظــاً أكبــر في أن تبقــى متحركــة وقابلــة للتكيــف بــدلاً مــن العــودة للعلاقــات فيمــا بيــنه
 .إلى تطرفها الأيديولوجي أو الأسطوري
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